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310063 ‐ ف بيان قوله تعال : ( وتلك الجنة الت أورثتموها بما كنتم تعملون )

السؤال

يأخذ أهل الجنة منازل الفار ف الجنة كميراث ، فيف يتم توزيع هذا الميراث بين المسلمين ف الجنة ؟ هل يتم توزيع ميراث

الفار بينهم بالتساوي كله مثل بعضه ؟ أم بالاعمال والحسنات ؛ بمعن من أعماله وحسناته أكثر يأخذ نصيبا أكثر من

الميراث ؟ وهل هذا التوزيع مرتبط بالآية (وتلك الجنة الت أورثتموها بما كنتم تعملون ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

قال اله تعال :  وتلْكَ الْجنَّةُ الَّت اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ لَم فيها فَاكهةٌ كثيرةٌ منْها تَاكلُونَ   الزخرف/ 73 .

معن الآية الريمة : أن أهل الجنة، "يقال لهم، عل سبيل الامتنان والتفضل : تلك الجنة الت كانت توصف لم ف الدنيا،

جعلت لم كالميراث.

(بما كنتم تعلمون) أي : بسبب ما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة ، حيث شبه ما استحقوه بسبب أعمالهم من الجنة،

ونعيمها الباق لهم ‐ شُبِه ‐ بما يخلّفه المرء لوارثه، من الأملاك والأرزاق.

. ‐ لجو زه ورحمته ‐ عا ما كان فدخول الجنة، بسبب العمل: لا يتم إلا بفضل الوأي

والمراد بقوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐:   ليس يدخل أحدكم الجنةَ عملُه   : أن إدخال العمل الجنة لا يون عل سبيل

الاستقلال والسببية التامة ، فلا تعارض.

وقال ابن عباس : خلق اله لل نفس جنة ونارا ، فالافر يرث نار المسلم ، والمسلم يرث جنة الافر ، وذلك قوله: وتلْكَ الْجنَّةُ

الَّت اورِثْتُموها ... الآية "، انته  من "التفسير الوسيط" (9/ 831).

قال "ابن كثير" ف "التفسير" (7/ 239): " ثُم قيل لَهم علَ وجه التَّفَضل وامتنَانِ: ( وتلْكَ الْجنَّةُ الَّت اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ

) اي: اعمالُم الصالحةُ كانَت سببا لشُمولِ رحمة اله اياكم ، فَانَّه  يدْخل احدًا عملُه الْجنَّةَ ، ولَن بِفَضل من اله ورحمته .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/310063/%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86


3 / 2

وانَّما الدَّرجات تَفَاۇتُها بِحسبِ عمل الصالحاتِ ".

نْزِلَهى مرالنَّارِ ي لها لك   : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال ، نْهع هال ضةَ ، رريره ِبا نتفسير الآية " ع وأورد ف

من الْجنَّة حسرةً، فَيقُول :  لَو انَّ اله هدَان لَنْت من الْمتَّقين  [الزمرِ: 57] وكل اهل الْجنَّة يرى منْزِلَه من النَّارِ فَيقُول : ( وما

كنَّا لنَهتَدِي لَولا انْ هدَانَا اله ) [اعرافِ: 43] ، ليونَ لَه شُرا  .

قَال : وقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( ما من احدٍ ا ولَه منْزِل ف الْجنَّة ومنْزِل ف النَّارِ ، فَالْافر يرِث المؤمن منزلَه

. لُونَ )"  انتهمتَع نْتُما كا بِموهورِثْتُما نَّةُ الَّتلْكَ الْجتو :َالتَع لُهكَ قَوذَلو ،"نَّةالْج نم نْزِلَهم افرال رِثي نموالْمالنَّارِ ، و نم

وقال الشيخ عمر سليمان الأشقر، رحمه اله:

"أهل الجنة يرثون نصيب أهل النار ف الجنة:

جعل اله لل واحد من بن آدم منزلين: منزلا ف الجنة، ومنزلا ف النار، ثم إن من كتب له الشقاوة من أهل الفر والشرك

يرثون منازل أهل الجنة الت كانت لهم ف النار، والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرثون منازل أهل النار الت كانت لهم

ف الجنة، قال تعال ف حق المؤمنين المفلحين بعد أن ذكر أعمالهم الت تدخلهم الجنة: (أولئك هم الوارثون * الذين يرثون

الفردوس هم فيها خلدون) [المؤمنون: 11-10] .

قال ابن كثير ف تفسير هذه الآية: " قال ابن أب حاتم ‐ وساق الإسناد إل أب هريرة رض اله عنه ‐ قال: قال رسول اله ‐

بيته الذي ف النار، فأما المؤمن فيبن الجنة، ومنزل ف م من أحد إلا وله منزلان: منزل فه عليه وسلم ‐: ما منال صل

الجنة، ويهدم بيته الذي ف النار ".

وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك، فالمؤمنون يرثون منازل الفار، لأنهم خلقوا لعبادة اله وحده لا شريك له، فلما قام هؤلاء

بما وجب عليهم من العبادة، وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل،

بل أبلغ من هذا أيضاً، وهو ما ثبت ف صحيح مسلم عن أب بردة عن أب موس عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال: "

يجء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها اله لهم، ويضعها عل اليهود والنصارى".

وف لفظ له: قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: " إذا كان يوم القيامة دفع اله لل مسلم يهودياً أو نصرانياً، فيقال: هذا

فاكك من النار". وهذا الحديث كقوله تعل: (تلك الجنة الت نورث من عبادنا من كان تقيا) [مريم: 63] ، وقوله: (وتلك الجنة

الت أورثتموها بما كنتم تعملون) [الزخرف: 72] . فهم يرثون نصيب الفار ف الجنان." انته  من "الجنة والنار"

.(193-192)

وانظر للفائدة : الجواب رقم : (128128)، ورقم : (198745).
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ثانيا :

هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :نْهع هال ضر هدِ البع نه من أهلها ‐ تتفاوت درجاتهم بحسب أعمالهم ، فعأهل الجنة ‐ جعلنا ال

خُلفَاد باذْه : هال قُولا ، فَيوبالنَّارِ ك نم جخْري لجر ، خُود نَّةالج لها رآخا ، ونْها موجالنَّارِ خُر لها رآخ لَمع ّنا   :لَّمسو

هلَيا لخَيا فَييهتانَّةَ ، فَيالج خُلفَاد باذْه : قُولى ، فَيْا مدْتُهجو ِبا ري : قُولفَي جِعرى ، فَيْا منَّها هلَيا لخَيا ، فَييهتانَّةَ ، فَيالج

انَّها مْى ، فَيرجِع فَيقُول : يا ربِ وجدْتُها مْى ، فَيقُول : اذْهب فَادخُل الجنَّةَ ، فَانَّ لَكَ مثْل الدُّنْيا وعشَرةَ امثَالها ‐ او : انَّ

هلَيع هال َّلص هال ولسر تياكُ  فَلَقَدْ رلالم نْتاو ‐ ّنكُ محتَض : وا ‐ ّنم خَرتَس : قُولا ‐ فَيثَالِ الدُّنْيما ةشَرع ثْللَكَ م

وسلَّم ضحكَ حتَّ بدَت نَواجِذُه ، وكانَ يقُول:   ذَاكَ ادنَ اهل الجنَّة منْزِلَةً   انته ، رواه "البخاري" (6571)، واللفظ له،

و"مسلم" (186).

أي أساس تقسم "المواريث"، فيبدو أن السائل قد انتقل ذهنه إل السؤال عن كيفية حصول هذه الوراثة، وعل وأما ما ورد ف

ما يون من أحوال الناس ف ميراث الأموال ف الدنيا؛ وهذا لا علاقة له بوجه، بميراث أهل الجنة لمنازل الجنة ودرجاتها.

ولم يبين لنا ف شء من النصوص: كيف يون ميراث المؤمن لمنزلة الافر من الجنة، الت حرم منها بسبب كفره؛ والتنقير

عن ذلك: تلف ليس له كبير معن، ولا يترتب عليه شء من العمل؛ وبحسب المؤمن أن يعلم أن أهل الإيمان هم الوراثون،

الذين يرثون الفردوس، بنعمة اله ورحمته، عل ما سبق ذكره وبيانه.

واله أعلم.


